
إيليـــا ســـليمان.. ســـجلٌ هـــزلي ومـــذكرات
ليست شخصية

, ديسمبر  | كتبه أحمد الخطيب

كل شيء ذو طبيعة حتمية، في ظل وجود كيان يسطو ليس تعرضّ الكيان الهوياتي الفلسطيني للتآ
فقــط علــى الأفكــار المهيمنــة، لكــن علــى إرادة البــشر هــي الأخــرى، وهــذا يحيــل المــواطن الفلســطيني –
خصوصًا فلسطيني الداخل – إلى نوع من الاغتراب أو القلق الوجودي، لأنه يقع بين نارين محاولاً
إيجـــاد كيـــان جغـــرافي ســـياسي ثقـــافي يشكـــل هـــويته تـــارة، وآمـــاله في التملـــص مـــن الفـــرض الثقـــافي
والســـياسي القسري لدولـــة الاحتلال تـــارة، بالإضافـــة إلى محـــاولات الشـــد والجـــذب الداخليـــة مـــن
الســلطات المزيفــة والظــواهر الصوتيــة الــتي تحــاول بنــاء مــشروع وطــني فلســطيني يســقُط ضحيــة

الفصائل المتعاركة.

ــر وإرجــاع الأرض ي وعليــه يقــع المــواطن الفلســطيني في نــوع مــن المفارقــة، فهــو يصــبو إلى حلــم التحر
والحقــوق، فيمــا ينصــدم بــالواقع الــذي يعــامله كــشيء زائــد علــى الحيــاة ويحــاول الهيمنــة عليــه بكــل

الطرق، فيصاب بنوع من التشتت والقلق، كأنه لا مُنتم.

ويقـول إيـرك فـورم عـن الاغـتراب في كتـابه “المجتمـع السـوي”: “الشخـص المغـترب لا يعـود علـى علاقـة
بنفسه بقدر أنه لا يعود على علاقة بأي شيء آخر، وهو يعيش – شأن الآخرين – كما تُعاش الأشياء،
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هو يعيش بالحواس والحس المشترك، لكنه في الوقت نفسه دون أن يتعلق بذاته أو بالعالم الخارجي
على نحو مثمر”.

تناولت السينما الفلسطينية الجديدة ذلك النوع من الاضطراب داخل أفلامها بلمسة ذاتية ما بعد
حداثيـة، ربمـا يتهمهـا البعـض بأنهـا لا تخـدم منحـى النضـال الفلسـطيني بـل تطيـح بـه، بيـد أن خـروج
تلك الموجة عن المألوف سلط الضوء على المواطن الفلسطيني داخل سياقه المجتمعي كفرد مهمش

مجبول على قضية تصنع مصيره كشيء مركزي يدور حوله في دوائر.

إلا أنها تسمح له – هذه الأفلام – في الوقت ذاته أن يكون شخصًا مفرطًا في عاديته، تخلع عنه كل
الجدية الممكنة التي تحيطه بطبقات يختفي تحتها كإنسان له حضور بمعزل عن القضية السياسية في
الأساس. والحق أن القضية تظل موجودة في البناء القصصي والسردي كشيء مؤثر له وجود على

الأرض، إنما تنحرف البوصلة لتكتنف بتجريبية جريئة صوت جديد وخيط مستحدث.

والحــق أن الســينما الفلســطينية منــذ بــدايتها ذات خصوصــية شديــدة، فهــي ليســت مجــرد وســيلة
يــة والأنمــاط الســلوكية الــتي تطبــع الاتجاهــات للمقاومــة، إنمــا مــؤشر لتبــاين وتحــول الأنســاق الفكر
العامة في فلسطين كقطاع منغلق على ذاته بفعل الاحتلال، وإعطاء تصور عن تطور مفهوم الهوية

في ذلك القطاع.

تجــري أمــواج الســينما الفلســطينية منــذ موجتهــا الأولى بدايــة مــن عــام  مــرورًا بالموجــة الثانيــة
 بطــيء،

ٍ
والثالثــة حــتى اختفــاء أرشيــف الســينما الفلســطينية عــام  وقــد آب جريهــا إلى ســير

ليتلقفها الجيل الرابع أو كما يسميهم النقاد الموجة الجديدة في السينما الفلسطينية التي بدأت على
يـد ميشيـل خليفـي وإيليـا سـليمان وغيرهمـا مـن الأسـماء المهمـة في عـالم السـينما العالميـة، لتبـدأ قصـة
الصراع الهوياتي الفردي لدى كل مخ معبرًا عن تجارب ذاتية بعيدة عن النضال الوطني النموذجي

أو أقاصيص البطل الشعبي.



إيليا سليمان
مــن النظــرة الأولى لأعمــال إيليــا ســليمان، ســنجد أن أفلامــه تنتمــي لمــا يســمى “Art House”، ذلــك
النــوع مــن الأفلام الــذي يحتــاج إلى عــدة مشاهــدات لتفكيكــه والظفــر بمفــازاته، وهــذا النــوع غريــب
بشكل عام على السينما العربية والفلسطينية، لأنه يحتاج إلى نوع من الأصالة في الحكي، ويتسم
بــالط الجــريء والشجاعــة في كسر الأنمــاط السرديــة، مثــل أفلام تســاي مينــغ ليــانغ وإدوارد يــانغ
وتــاركوفيسكي وغيرهــا مــن الأعمــال الــتي تُحركهــا مشــاريع فنيــة أصــيلة أو ذاتيــة مفرطــة، الــتي ليــس

بالضرورة تفشل في شباك التذاكر، لكنها تنجح في إبهار محكمّي المهرجانات وعشاق السينما.

في روايته للأفلام يتحرك إيليا من كونه ذاتًا ووعيًا مستقلاً، ولا يُلزم نفسه برواية تاريخية معينة، بل
ينطلــق مــن شهــادات فرديــة وتنــوع شخصي يُعطيــه القــدرة – إذا أراد – علــى إلغــاء المــاضي وإفشــال
الذاكرة، ويمنح لنفسه حرية تامة للتحرك في المكان والزمان برقة ونعومة، سرديته تخفق وتنطفئ في
متوالية لا تلتزم بخط تقليدي، إنما تعتمد على الموقف بشكل أعمق وأبطأ، تثبّت الزمن وتتأمل الفرد
المهمـش، تحتفـي بالعـادي واليـومي بهزليـة لا تُغـير الحقـائق، لكنهـا تؤكـد ارتيـابه مـن التجربـة المشتركـة

وانتصاره للفرد بتفاصيله اليومية وقلقه اللحظي وعاطفته المتغيرة.

يـد أن أحـكي قصـة فلسـطين، حقـي كفلسـطيني فقـد يقـول إيليـا في محـاورة مـع آن بورلونـد: “أنـا لا أر
دلالتـه في أن يكـون نقطـة انطلاق لأعمـالي، علـى الأقـل مـن الناحيـة السياسـية، بـالطبع أنـا علـى درايـة
بضرورة مشاركة الخلق في لغة مشتركة وطريقة حياة آمنة وديمقراطية، لكنني سأظل دائمًا أشكك



في هـذه المؤسـسات الجماعيـة المسـماة الأمة/دولـة، مصـطلح الجـذور/التراث لا معـنى لـه بالنسـبة لي،
الأرض ليست العنصر الذي يحفز العاطفة في حالتي”.

لذلك يبتعد إيليا عن الأفكار النمطية في الدفاع عن القضية بناء عن الوعي الجمعي، فأفلامه لا تبدأ
من الأرض أو الملموس، بل تبدأ من الذاتي واليوميّ، وبدلاً من الاهتمام بالسرد الجغرافي كما يفعل
ية تطفو على السطح، مثل كبر عدد من التفاصيل اليومية، ليصنع حبكة صور غيره، يحاول حشد أ
الفلســـطينيين بالضبـــط، لكـــن في الحقيقـــة هـــو يحـــاول – في مـــشروع فـــني غـــير مســـبوق بالســـينما
الفلسطينية – نقل الوضع الداخلي الدائر في شوا فلسطين، والنظر في دواخل الفرد الفلسطيني
ــاتي تحــت وطــأة الاحتلال الــذي ســلبهم حــق الوجــود المسُــتقل ــة الانحلال الهوي بعــد أن أصــابته لوث

ككائنات فردية، ليلبثوا في أماكنهم، مجرد تمثيل رمزي لكيان فلسطيني يحاول النهوض من الرماد.

يخلق إيليا في ثلاثيته الشهيرة (سجل اختفاء – يد إلهية – إن شئت كما في السماء) لغة سينمائية
”Static Camera“ بين التوثيــق والسرد الــدرامي، يســتخدم منهجيــة الكــاميرا الثابتــة متفــردة تمــ
مثل ياسوجيرو أوزو وإدوار يانغ، وهي تقنية صعب تطويعها في ظل الانفتاح الحداثي والمخُالطة بين
الأنواع الفيلمية/Genres، وفي وجود المجتمعات الرأسمالية التي تُطالب بنوعية معينة من الأفلام
ذات السرد المتلاحق، بيد أنه يطوع الكاميرا ويم بين نزعة تسجيلية لظواهر اجتماعية تكثف عاطفة

الفرد، وسردية ذاتية مركبة تتسم بالهدوء والكوميديا السوداء.

تبدو أفلامه للوهلة الأولى مجرد خفقان، مثل منارة تقع على بحر هائل، تخفق لترُشد السفن لبر
الأمان، عدا أن أفلام سليمان غرضها الأول ط الأسئلة وليس الإجابة عنها، يقطع سليمان حبكة
الفيلــم، ويصــنع تتابعًــا لــه صــوت معين، ثــم يُخِــل بهــذا التتــابع علــى نحــو ســاخر، ويخلــق تتابعًــا آخــر
كـبر قـدر مـن العاطفـة، كأنـه يصـنع تشوهـات في الزمـان، يثنيـه بصـوت مختلـف، يوقـف الزمـن ليُع أ
ويُقيمــه حــتى يصــل للنهايــة، ويــدفع الأحــداث لأكــثر مــن ذروة منفصــلة، وفي النهايــة يجمــع كــل هــذه



التشوهات والانثناءات والوقفات لتشهد على تمزق الهوية الفلسطينية.

ويقول سليمان عن سينماه: “أنا أود أن أفتح الطريق لفضاءات متعددة تصلح لقراءات مختلفة،
أحــاول خلــق صــورة تســمو فــوق التعريــف الأيــديولوجي لمــا يعنيــه أن تكــون فلســطينيًا، صــورة بعيــدة

تمامًا عن أي صورة نمطية”.

تتضافر جميع السمات الفيلمية التي يحوّرها سليمان لتصنع تلك الفضاءات أو المساحات، وتظهر
يـة، تعـبر عـن هواجسـه وتخيلاتـه، وتصـنع المساحـة الخاصـة بـه هـو، مساحـة ثالثـة تتسـم بهويـة شعر
ية تؤكد على منهجيته هويته المشوشة، وتوضح علاقته بالأرض ذاتها، هذه المشاهد الساخرة والفنتاز
المتحررة من السردية التقليدية، مثل أن يختار قصة من بين قصص كثيرة، قصة موجودة في اليومي،
كـبر علـى وإذا انخلـع رداء اليـومي بهتـت القصـة وذوت، إلا أن خلـف كـل الأقاصـيص الصـغيرة قصـة أ

المشاهد أن يكتشفها، عن معنى الهوية الفلسطينية.

في أفلام سليمان تظهر الكثير من المشاهد الساخرة أو غير القابلة للحدوث في العالم الواقعي، في فيلم
يبةً وليس لها وجود: بنت جميلة تحاول البحث (سجل اختفاء)، يبث الراديو أخبارًا مضحكةً وغر
عن مسكن ورغم جمالها لا تجد، رجل عجوز يهزم مجموعة من الشباب في تحدي الساعد، جنود
يقتحمون منزل إيليا لكنهم يتجنبوه كأنه ليس من الموجودات، مثل هواء، لا ينتمي لهوية معنوية أو

حتى مادية.

وعلـى نفـس الـوتيرة في فيلـم “يـد إلهيـة”، يسـتعين الضابـط بشـاب مغـشي علـى عينيـه بقماشـة لـكي
يـق للفتـاة وهـو معمـي، وعلـى هـذا المنـوال يـق، والغريـب أنـه يسـتطيع وصـف الطر يصـف لفتـاة الطر
تتقدم القصة، مشحونة بسرد فاقد للمنطق، لكن له دلالة يتلقاها المشاهد ويفسرها حسب ما أراد.

يرتبط سليمان في حكيه بالمكان، فهو دائمًا ما يصوّر في منزل والديه بالناصرة، لأنه المجتمع الذي يعرفه



كثر من أي شيء، أو لا يعرفه على الإطلاق فيستكشفه عن طريق أفلامه. أ

ويقول سليمان في مقابلة مع جاسون وود، في محاولة لربط المكان بفيلمه الأول مع طبيعة الفيلم:
“الناصرة هو غيتو، تنبعث روح الدعابة من التعامل مع سكان هذا الغيتو، الذين يقعون تحت حالة
مــن الركــود الخانقــة، لعجزهــم عــن تغيــير هــذا الواقــع، وفشلهــم في الانفكــاك أو التملــص مــن القــوى
الحاكمة التي تُهيمن عليهم، ما يجعلهم في النهاية يفرجون عن غضبهم في وجوه بعضهم البعض

ويتناحرون”.

في كثـير مـن الأحيـان يسـتخدم سـليمان المنزل كـشيء منعـزل عـن الجغرافيـا الخارجيـة، متفـرد في ذاتـه،
ينقطع عن العالم بشكل يناقض ما يحدث في الأفلام القديمة، وتدور حوله طبقة ثانية وهي الطبقة

العامة والأماكن الأخرى، وهذا مُنعكسًا على حقيقة كون فلسطين مغتصبة.

بجانب هذا يستخدم إيليا نفسه كأداة صامتة تمامًا، في كل أفلامه لا يصدر إلا الحركة فقط، ويعبر
بــوجهه ولغــة جســده، لكــن لا يتكلــم إلا في مناســبات قليلــة جــدًا، يســتخدم العيــون لتصــدير المشــاعر،
واليــدين للتعــبير عــن الحــب والشــوق، كمــا في مشهــد الســيارة، يعــبر إيليــا بجســده كثــيرًا، يتحــرك في
الفضاء، يقترب ويبتعد ويتلامس مع من يحبهم، إنه يُمثل الفرد الفلسطيني المكبوت والمحروم من

كل الكلام.

ــا، لا يهتــم ببنــاء الشخصــيات، ولا يمهــد للمشاهــد قبــل وعلــى ذكــر ذلــك، في ثلاثيتــه المذكــورة سابقً
دخولهم، بل يترك الشخوص تتحرك في المشهد فقط دون سابق معرفة، تظهر دون سبب، وتختفي
دون ســبب، وحينمــا تظهــر الشخــوص تجــترح أفعــالاً عاديــة، وتقــوم بأشيــاء مألوفــة لحظيــة حســب
المواقف الواقعة فيها، لكنها تُفّ عن عاطفة مكثفة، بحيث يتم تأطير كل الشخصيات عن طريق
العقل أو العاطفة، لا عن طريق نتائج ملموسة تظهر بالتتابع، لأن الكثير منهم يختفون ولا يعودون

إلا في مشاهد خاطفة، ولا يضمنون إكمال قصة أو إظهار نتيجة، كأنها لعبة اختفاء وظهور.
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